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ها هو العام يستعد لتوشح اسم جديد ليؤكد أنه جاد في التقدم والمضي بنا حيث لا ندري! ماذا يعني
تغيـير الأسـماء إذا لم تتغـير المعـاني؟ مـاذا يعـني أن يمـر الزمـن إذا لم نغتنـم منـه لحظـات أبديـة ننتصر بهـا
عليـه؟! مـاذا يعـني أن ينتظرنـا العـام الجديـد لتغيـير التـاريخ في دفاترنـا إذا لم نسـتوعب أن عامًـا ينفـرط

لازدحامه بالأحداث بما يكفي!

يحــضرني حــديثي مــع خــالي يــوم أخبرتــه أن حنيــني كــبير للأيــام الأولى للجامعــة حــتى أردف أن حنيننــا
لطفولتنا وأيام شبابنا الأولى إنما هو حنين لزمن امتد بثراء اكتشافنا ودهشتنا، فتلك الأيام كانت
زاخرة باللحظات البكر التي تعلمنا فيها أغلب أمورنا التي نمارسها اليوم بكل أريحية وروتينية، هنا
قفز سؤال المعنى، المعنى الذي نضفيه على اللحظة فتغدو أعرض وأرحب حيث ننتصر على الوقت

الذي يجري كالنهر دون توقف غير آبه بتعبنا وضعفنا.

إذا أمســكنا بــالمعنى فإننــا نعيــش اللحظــة أضعافًــا مضاعفــة! لكــن كيــف نمســك بــالمعنى؟! نمســك بــه
عنــدما لا نغفــل عــن التفاصــيل الــتي تمــر علينــا ومــن حولنــا، ســماء فســيحة، شمــس دافئــة، حضــن
صــادق، كــد حــالم، خطــو مصر، صــدق شفيــف، محبــة نقيــة، عفــو واع، عــذر عميــق، فهــم ســام،… إن

التفاصيل الصغيرة هي التي تشد أزر الخطوات العظيمة.

تخبرني إحدى صديقاتي أنها نجحت في الفوز على الفكرة المرعبة أن العمر يتقدم بنا ونحن بعد لم نحقق
أحلامنا، تقول إن ما يهمها هو المضي نحو الحلم، المحاولة، أن تسقط وتنهض من جديد ولا تتخلى
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عــن حلمهــا مهمــا مــضى مــن عمرهــا، فهــي ماضيــة نحــوه ولــو تحقــق في آخــر يــوم مــن حياتهــا، المهــم
والأهــم أن تواصــل وأن تســير نحــوه وتقــترب منــه، ففــي الســير يكمــن المعــنى وفي المثــابرة يجــب إدراك
المتعة، فماذا يفيدنا تأسينا على عمر تقدم ونحن ما زلنا خا عوالم أردنا بل خططنا وترصدنا ولوجها

في عمر بعينه؟ لن يزيدنا الأسى إلا حرقة وتألماً يرمي بنا عليلين خائري القوى خا سباق الترقي!

ربما سيطلب منك أحدهم أن تحدثه عن نجاحات السنة، عن أبرز إنجازاتك فيها، عن أسعد لحظة
وأخيبها، عن أعلى ضحكة ضحكتها، عن أمتع كتاب طالعته، عن عدد الروايات التي قرأت، عن عدد
الطرقات التي فتحت أمامك والأخرى التي سدَت، عن أجمل هدية، عن أدفأ لقاء، عن أرق كلمة،
عن أصعب مشكلة، عن عدد الضحايا في حلب المحاصرة، عن عدد القتلى في مجزرة إدلب، عن عدد
الأطفــال الذيــن قتلــوا في آخــر تفجــير ســيارة مفخخــة في أرض دجلــة والفــرات، عــن عــدد الأفلام الــتي

شاهدت، عن أروع مقطوعة موسيقية أصغيت، عن البلدان التي زرت.

ربمــا ســتخذلك الإجابــة بالهرب منــك فتحتــار كمــا أحتــار أنــا في لحظــتي هــذه وأنــا أشعــر بالتلبــد تجــاه
استبدال رقم في أقصى الآحاد بآخر ولا أعلم إن كنت أستبدل معه كل السيئات حسنات؟ لا أعلم إن
كنت باستبداله أستبدل خيبات هذا العالم أفراحًا؟ لا أعلم أن في استبداله آذان ببداية تقطع مع كل
الذي فات أم أن أذيال أسالفه من الأعوام تلاحقنا لأننا بعد لم نتحرر، بعد لم ننتصر على القهر والظلم
كـثر ممـا يبـة أ والسـواد، أباسـتبدالنا هـذه السـتة بتلـك السـبعة بـل بهـذه السـبعة – لأنهـا أصـبحت قر

؟!
ٍ
نريد أو مما نعي – نستبدل وهن الثورة ذات الست سنون بروح عزمها يسابق سماوتٍ سبع

هذا الزمن في الحقيقة لا ينتظر منا رضى ليستمر، هذا الزمن لا يأبه باحتفالنا بقدومه أو بحزننا على
مضيـه، هـذا الزمـن يمـر ونحـن وحـدنا مـن نرجـو منـه المعـنى، هـذا الزمـن بحـر تتلاطـم أمـواجه ونحـن
أسماك فيه نبحث عن الحياة نحاذر شباكًا تسرقنا حياتنا، نحاذر غفلة هائمة، نحاذر ركضًا مجنونًا،
نحاذر ضياع البوصلة، نحاذر حزنًا غائرًا، نحاذر حربًا وحشية، نحاذر مادية جوفاء، نحاذر دمعًا مالحًا،

نحاذر كراهية عمياء، نحاذر عقلاً جليديًا، نحاذر قلوبًا كالحجارة أو أشد.

هذا الزمن هو عمق فهمنا، هذا الزمن هو مدى نضجنا، هذا الزمن هو الدروس التي استوعبنا، هذا
الزمن هو المحبة التي أوقدنا، هذا الزمن هو الإيمان الذي أينع، هذا الزمن هو الدم الذي لا يهدر
يـق القـوة، هـذا الزمـن هـو التغطـرس الآيـل إلى سـدى، هـذا الزمـن هـو الضعـف الـذي يبحـث عـن طر
زوال، هذا الزمن هو الألوان التي تلون الكون ففي الأبيض تكمن كل الألوان والأسود ليس إلا نهم
ابتلع الألوان التي ستشرق يومًا، الزمن هو أنت وأنا وهذا المعنى الممدود بيننا يحتاج أفق فهمنا وعبق

محبتنا حتى يزهِرَ.
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